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                قواعد الاختيار والترجيح

المبحث الأول : قواعد الاختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

تقدم الحديث عن منْزلة شيخ الإسلام – رحمه الله – في باب الاختيار والترجيح , وأثره على من جاء بعده , وأن مما ميَّز اختياراته وترجيحاته كونها مبنية على أدلة صحيحة , وقواعد منضبطة , وقد استعمل شيخ الإسلام في ترجيحاته , قواعد , ووجوهاً(
) مختلفة , للدلالة على المعنى الراجح عنده , وفي هذا المبحث والذي يليه أذكر أهم هذه القواعد والوجوه التي رجّح بها الشيخ ، من خلال المسائل التي درستها . 

هذا ولن أُطيل في ذكر معنى كل قاعدة , وأهميتها , وأدلتها , واعتماد العلماء لها , فقد كفانا مؤونة ذلك بعض الباحثين(
) , ولكن سأذكر استعمال شيخ الإسلام لهذه القواعد , مع ذكر بعض الأمثلة الموضحة لذلك , وإليك هذه القواعد : 

أولاً : الترجيح بدلالة آيات أخرى من القرآن : 

تفسير القرآن بالقرآن أحسنُ , وأشرفُ , وأصحَّ طُرق التفسير , فما أُجمل في مكان فإنه قد فُسَّر في موضع آخر , وما اختصر في مكان فقد بُسط في موضع آخر , هذا ما قرَّره الشيخ – رحمه الله – في مقدمته(
).

ويقول – رحمه الله : " ومن تدبر القرآن وجد بعضه يُفسَّر بعضاً " (
) .

وقد اعتنى شيخ الإسلام بهذه الطريقة عناية فائقة , فلا يكاد يتكلم عن آية إلا ويذكر نظائرها من آيات القرآن ويرجح في ضوء ذلك , ومن أمثلة ذلك : ما ذكره في تفسير قوله تعالى : [image: image1.png]
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(
) حيث رجح أنها الكواكب , لدلالة القرآن على ذلك , قال – رحمه الله – عند هذه الآية : " وقد قيل : إنها السُّفُن , ولكنْ الأَنسب أن تكون الكواكب المذكورة في قوله : [image: image5.png]
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(
) فسَّماها جواري " (
) . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً : أنه رجَّح أن معنى قوله تعالى : [image: image13.png]
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(
) : من شر الموسوس في صدور الناس من شياطين الجن والإنس , واستدل لذلك بقوله تعالى في سورة الأنعام : [image: image24.png]
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(
) (
) .

كما ردَّ – رحمه الله – بعض الأقوال المخالفة لما جاء في القرآن , ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالى في سورة النمل : [image: image49.png]
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(
) فقد اختار أن  المعنى : أإله مع الله فعل هذا , ثم قال : " ومن قال من المفسرين إن المراد : هل مع الله إله آخر فقد غلط ؛ فإنهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى : [image: image54.png]
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(
) ، وقال تعالى : [image: image66.png]
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(
) وقال تعالى : [image: image79.png]
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ثانياً : الترجيح بدلالة السنة النبوية : 

السنة هي المصدر الثاني من مصادر التفسير , بعد القرآن ؛ فإنها شارحة للقرآن مبينة له(
) . 

وقد قرر شيخ الإسلام – رحمه الله – أنه إذا ثبت التفسير النبوي لم يُجز العدول عنه إلى غيره . 

يقول – رحمه الله - : " ومما ينبغي أن يُعلم : أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عُرف تفسيرها من جهة النبي  لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم " (
) , وكان – رحمه الله – يتحرى الصحة فيما يذكره من الأحاديث في تفسيره , ويرى أن الحديث الضعيف لا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة(
) .

وقد استدل – رحمه الله – بالسنة في ترجيح بعض الأقوال على بعض في مواضع كثيرة,كما ردَّ التفاسير المخالفة لما ثبت عن النبي  . 

ومن أمثلة ذلك أن فسر الغاسق في قوله تعالى : [image: image89.png]
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(
) بالليل ويدخل فيه دليله وعلامته وهي القمر والنجوم . 

واستدل لذلك بحديث عائشة – رضي الله عنها – أن النبي  نظر إلى القمر فقال : " يا عائشة تعوَّذي بالله من شره ؛ فإنه الغاسق إذا وقب " (
) . 

ثم ذكر قول من قال : إن المراد بذلك : القمر إذا كَسَف وأسود , ومعنى وقب : دخل في الكسوف , ثم ردَّه قائلاً : " وهذا ضعيف فإن ما قاله رسول الله  لا يعارض بقول غيره , وهو لا يقول إلا الحق وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفه بل مع ظهوره " (
) . 

ومن الأمثلة على ذلك : ترجيحه دخول أزواج النبي  في أهل بيته , في قوله تعالى : [image: image96.png]
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(
) واستدل بقوله  : " اللهم وصلَّ على محمد وعلى أزواجه وذريته " (
) .

ومن أمثلة ذلك أيضاً أن رجحّ أن معنى قوله تعالى : [image: image108.png]
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(
) , هل من زيادة تزاد فيَّ , واستدل لذلك بقوله  : " لا تزال جهنم تقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع فيها ربُّ العزة قدمه , فتقول : وعزتك , ويُزوي بعضها إلى بعض " (
) . 

ثالثاً : الترجيح بأقوال الصحابة والتابعين : 

من المصادر المعتبرة في التفسير أقوال الصحابة , والتابعين , كما قرر ذلك شيخ الإسلام في مقدمته حيث قال : " وحينئذ إذ لم تجد التفسير في القرآن , ولا في السنة  رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة ؛ فإنهم أدرى بذلك ؛ لما شاهدوه من القرائن , والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام , والعلم الصحيح ... " . 

ثم قال : " إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة , ولا وجدته عند الصحابة ، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين ..." (
) .

والترجيح بفهم السلف من الصحابة وتابعيهم من الوجوه المعتمدة عند العلماء(
) .

ولقد عُرف شيخ الإسلام بالعناية بأقوال السلف وتقديرهم , وعدم الخروج عنها في فهم كتاب الله ، وسنة رسوله  . 

يقول – رحمه الله – مبينَّاَ منْزلة الصحابة في معرفة معاني القرآن : " للصحابة فهم في القرآن يخفى على كثير من المتأخرين ... " (
) .

ويقرر – رحمه الله – في موضع آخر أن الصحابة والتابعين , وتابعيهم أعلم بتفسير القرآن من غيرهم , وأن من فسَّر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً(
) .

ويرى – رحمه الله – عدم جواز إحداث قول ثالث في التفسير مخالف لما ورد عن السلف ؛ لأنه يعتبر خلافاً لإجماعهم(
) .

وكان – رحمه الله – يشدَّد على من فسَّر القرآن بغير المعروف عن الصحابة والتابعين , ويرى أن من فعل ذلك فهو مفتر على الله , ملحدٌ في آياته , مُحرًّف للكلم ِ عن موضعه(
) .

ومن أمثلة ترجيحه بذلك , تفسيره لقوله تعالى : [image: image119.png]
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(
) فقد رجَّح أن المعنى : لا أسألكم يا معشر العرب , ويا معشر قريش عليه أجراً , لكنْ أسألكم أن تصلوا القرابة التي بني وبينكم , واستدل لذلك بما ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في هذا المعنى , حيث قال : " فابن عباس كان من كبار أهل البيت , وأعلمهم بتفسير القرآن , وهذا تفسيره الثابت عنه " (
) .

ومن أمثلة ذلك أيضاً , أنه رجَّح – رحمه الله – أن معنى التمنَّي في قوله تعالى : 
[image: image130.png]


 [image: image131.png]


 [image: image132.png]


 [image: image133.png]


 [image: image134.png]


 [image: image135.png]


 [image: image136.png]275



 [image: image137.png]


 [image: image138.png]


 [image: image139.png]{

W \



 [image: image140.png]N —



 [image: image141.png]


 [image: image142.png]


 [image: image143.png]


 [image: image144.png]G



 
[image: image145.png]


 [image: image146.png]


(
) : التلاوة والقرآن , وقال : " كما عليه المفسرون من السلف " (
) .

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً أنه رجحَّ عند قوله تعالى : [image: image147.png]
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(
) إن المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ , والمُطَهَرّون الملائكة , وكان من جملة أدلته على ذلك : أن هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم (
) .

ومن أمثلة ذلك أيضاً تفسيره لقوله تعالى : [image: image161.png]
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(
) فقد رجَّح أن المعنى : لا يقدر الخلق أن يكلموا الربَّ – جلَّ وعلا  - إلا بإذنه , واستدل لذلك بقول مجاهد , وقال : " هذا من تفسيره الثابت عنه , وهو من أعلم – أو أعلم – التابعين بالتفسير ... " (
) .
وأحياناً يضعَف الشيح – رحمه الله – بعض الأقوال المحدثة ؛ لأنها مخالفة لتفسير السلف , ومن أمثلة ذلك تفسيره لقوله تعالى : [image: image173.png]
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(
) , فقد ذكر فيها ثلاثة أقوال مروية عن السلف , ثم ذكر فيها قولاً آخر , وقال : " فهذا الرابع ليس مأثوراً عن السلف وإنما المأثور ما قدَّ مناه " (
) . 

رابعاً : الترجيح بلغة العرب : 

أنزل الله – تعالى  - القرآن على نبيه محمد  [image: image177.png]
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(
) , ولذلك يجب أن يفسَّر هذا الكتاب الكريم على مقتضى لغة العرب في مفرداته وتراكيبه , قال مجاهد : " لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر , أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب " (
) .

والرجوع إلى لغة العرب واستعمالهم , أمر معتبر بإجماع العلماء , وعليه عمل المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم(
) .

وهذه القاعدة من قواعد الترجيح تنتظم قواعد عدة , غير أن المقصود بيانه هنا : 

حمل كلام الله على المشهور المعروف من كلام العرب دون الشاذ أو القليل . 

وقد اعتمد شيخ الإسلام على اللغة العربية في الترجيح , وبيَّن أنه لا يجوز حمل كلام الله تعالى على الأوجه الشاذة . 

يقول – رحمه الله – : " فمعرفة لغة العرب التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله , بكلامه وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني " (
) .

ويقول – رحمه الله - : " القرآن نزل بلغة العرب , فلا يجوز حَمله على اصطلاح حادث ليس من لغتهم , لو كان معناه صحيحاً , فكيف إذا كان باطلاً بالعقل " (
) .

ويقرر – رحمه الله – في موضع آخر أنه إذا اختلف التابعون في التفسير فإنه يرجع إلى لغة القرآن أو السنة , أو عموم لغة العرب , أو أقوال الصحابة(
) .

ومن أمثلة استعماله لهذه القاعدة في الترجيح في قوله تعالى : [image: image189.png]
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(
) النُّزول المعروف , أي : أنزلنا من الجبال التي خلق فيها , وبيَّن أنه ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النُّزول المعروف , وأن هذا  هو اللائق بالقرآن ؛ فإنه نزل بلغة العرب , ولا تعرف العرب نزولاً إلا بهذا المعنى , ولو أُريد غير هذا لكان خطاباً بغير لغتها(
) .

وأحياناً يردُّ بعض الأقوال في التفسير لأنها مخالفة للغة العرب , ومن ذلك أنه ضعَّف قول من قال إن المراد بالمفتون في قوله تعالى : [image: image193.png]
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(
) الفتنة , وقال : " وكون المفتون بمعنى الفتنة لا أصل له في لغة العرب ألبتة " (
) .
(�) قواعد الترجيح ووجوهه ليس بينها فرق واضح عند التأمل , فالمراد بها الضوابط التي يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال , وهي أدلة الترجيح وأسبابه , وقد فرَّقت بينها في الخطة , ثم تبين لي أن المراد بهما واحد , والتزاماً بالخطة المعتمدة سأذكر في هذا المبحث القواعد الكلية العامة , وفي المبحث الثاني : القواعد الفرعية . وانظر في معنى قواعد ووجوه الترجيح : مقدمة تفسير ابن جزي 1/12 , وقواعد الترجيح عند المفسرين ص39 . 


(�) تكلم العلماء عن قواعد ووجوه الترجيح في  بعض كتب علوم القرآن ، وأصول التفسير , ومقدمات التفاسير ، وهناك رسالتان قيمتان جمعتا شتات هذه القواعد والوجوه وهما : قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي , وقواعد التفسير لخالد السبت , وانظر جملة من وجوه الاختيار في التفسير عند ابن تيمية في رسالة اختيارات ابن تيمية في التفسير من أول القرآن إلى آخر سورة النساء لمحمد بن زيلعي هندي . 


(�) مقدمة في أصول التفسير ص 82 . 


(�) مجموع الفتاوى 16/522 . 


(�) سورة الذاريات : الآية 3 . 


(�) سورة التكوير : الآيتان 15 – 16 . 


(�) الجواب الصحيح 5/208 . 


(�) سورة الناس : الآية 5 – 6 . 


(�) سورة الأنعام : الآية 112 . 


(�) انظر : منهاج السنة 1/187 . 


(�) سورة النمل : الآية 60 . 


(�) سورة الأنعام : الآية 19 . 


(�) سورة هود : الآية 101 .


(�) سورة ص : الآية 5 . 


(�) مجموع الفتاوى 7/119 , وانظر أمثلة أخرى على ذلك في : مجموع الفتاوى 3/53 , 14/396 , 15/190 , 16/217 . 


(�) انظر : مقدمة في أصول التفسير ص 82 , ومجموع الفتاوى 3/138 . 


(�) مجموع الفتاوى 7/286 . 


(�) مجموع الفتاوى 32/116 . 


(�) سورة الفلق : الآية 3 .


(�) يأتي تخرجه عند دراسة المسألة . 


(�) مجموع الفتاوى 17/506 . 


(�) سورة الأحزاب : الآية 33 . 


(�) منهاج السنة 4/24 , ويأتي تخريج الحديث عند دراسة المسألة . 


(�) سورة ق : الآية 30 . 


(�) مجموع الفتاوى 16/46 , ويأتي تخريج الحديث عند بحث المسألة . وانظر أمثلة أخرى في : مجموع الفتاوى 6/39 , 7/248 , 17/271 , 16/46 .


(�) مقدمة في أصول التفسير ص 84 ، 90 .


(�) انظر : قواعد الترجيح 1/271 .


(�) مجموع الفتاوى 19/200 .


(�) انظر : مجموع الفتاوى 13/ 362 . 


(�) انظر : مجموع الفتاوى 13/59 , 15/95 وانظر هذه المسألة في : قواعد الترجيح 1/280 . 


(�) انظر : مجموع الفتاوى 13/243 . 


(�) سورة الشورى : الآية 23 . 


(�) منهاج السنة 4/25 . 


(�) سورة الحج : الآية 52 . 


(�) مجموع الفتاوى : 15/190 .


(�) سورة الواقعة : الآيات 77 – 79 . 


(�) شرح العمدة ، الصلاة ، ص381 - 385 .


(�) سورة النبأ : الآية 37 . 


(�) مجموع الفتاوى 14/396 , وانظر أمثلة أخرى في : مجموع الفتاوى 2/552 , 15/234 . 


(�) سورة القلم : الآية 6 . 


(�) تفسير آيات أشكلت 1/146 , وانظر : مجموع الفتاوى 16/155 . 


(�) سورة الشعراء : الآية 195 . 


(�) سورة الزمر : الآية 28 . 


(�) البرهان : 1/362 . 


(�) انظر : قواعد التفسير 1/211 . 


(�) مجموع الفتاوى 7/116 . 


(�) درء التعارض 6/7 . 


(�) مقدمة في أصول التفسير ص 92 .


(�) سورة الحديد : الآية 25 .


(�) مجموع الفتاوى 12/254 – 257 . 


(�) سورة القلم : الآية 6 . 


(�) تفسير آيات أشكلت 1/146 , وما بعدها , وانظر : أمثلة أخرى في مجموع الفتاوى 7/285 , 10/239 , 16/283 . 





